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ث!ه!ييقطه"وركوياته

اسايىععشتوقد.حسينلطه"الايام"كتابالاولىلامرةقراتحينصكمريمنالعاشرةحواليفيكنت

فيجانبهالىواسهر،وفرحرضىءناو،والمحزنمنيعانيهمااعاني،المؤلفكانهالذيالصبيذأكمعراوشهو

بالقدرفيهايكتملوعيهكانالتيالاولىمراحلهفيواتابعه،داخلمنالاشراقالناصع،خارجمنالظلمةالداكنعالمه

عاهةعنبهضيعو،بصيراقدرايجعلهحتىالنضالعلىيصممو)كنه،راضياالقدرهذافيقبل،لهكتبإذيا

طفولته.فيبهاأءصيبالتيالعمى

فيليتتاحوان،حسينطهكحداثةحداثةأعيشانتمنيتانيوفكرينفسيفي"الايام"زلأثيرمنوبلغ

انتسبتالذيالدينىبالمعهدالالتحاققبوليانفيالاناشكولست..)1(الحداثةهذهقصةكتابةفهـصةالمسعتقبل

وانالفتىذلكعاشياالتيالتجربةاعيشانالنفسفيمكنونةبرغبةمقوداكاط،ععثرةالحاديهفيوانل،ال!يه

"الايام"صاحبحرمهاالتيالبصرنعمةباأرمبغهروعىعلىوكنت.مؤثراتهاوظروفهـ،حقيقيةمعاناةاعاني

العربيينالادبفيكثيفةبقراءاتالوهمهذااغذيفتفازصر،لهمتاحايكنلمماوال!لمالادبكأوزمنلياتاحتربى،

خارجالفراغاوقاتفييروننيكانواقلتمابانهميذكروننييزاهـونماالديهيالمعهدفيرفافيانصصى،والفرنسي

..المهدمكتبة

الدراسةعنوعزفت،اكتسمبهالمعرفةمنلمزيدحافزافيهواجد،حسينطهيكتبهكانماكلبلهفةاتابعوكنت

ترجمة،عشرةالرابعةؤيبعدوانا،بدأتانيطموحيمنبلغوقد.ايهاأميلكنتا)ذيالادبالىالدينية

طوالترجمتهافيوبذلت،فورنيه-لالين"الكبيرمولنر،واية"هي،عظيمااعجابابهااءجبتفرنسيةرواية

بالمخطوطةف!أرسلتتجرأت،تنقيحهاومنالترجمةمناذافرغتحتى.لتحتملهالسنزآسكتكناممضنياجهداعام

اصابنيوقد."الصرقيالكاتبدار"ومنشورات"المصرياكاتبا"اصدارحرلى؟نذاكمشرفاكاناذىاحسينطهالى

الصبربفارغانتظرورحت،وزهوااعتزازاذلكفملأني،الترجمةنشرعلىفقواطهالدكتورانراختيحبنالذهول

.الناشرةدارهافرعواغلاق"المصريالكاتب"مجلةباحتجابيوممافوجئتولكني،الكتابصدورعنالاعلان

الذيالحلملعلو.الادبيةثقافتيلتعميقالحماسةمنجديدةشحعنةمنحنيبل،عضديفيذاكيسفتاولم

لعل-الفرنسيةالثقافةمنياهلعلىوالاقبالىالادبفيدكتوراهاطروحةواعدادفرنساالىالس!رفييداعبنيكان

فيها.راهالدكتوبشهادةوفوزهفرنساالىحسبنطهلرحلةخفياصدىكانانصاهذاحلمى

محلتحلانفيعندياملاكان،باريسفبىرمدوانا"الاداب"مجلةاصداراعتزاميفيالامللعلولى

نالياتيحالتيالنطريةهذه،الادبفيالالتزامزفلريةبدراسةخلصةعنايةعنيتالتيئ"المصريالكاتب"مسا"

واوردالمجلةاصدارفينيتيفيهاابلغهرسالنةحسينللدكفورطهكتبتانيواذكر.الفرنسيةالعاصمةفياتعمنةها

لبضعة،بصدفيما،الستجابانهوالحق.مشجع،ليفكتب،التحريريةسياستهاصنعامةخطوطاله

."الغميقالخنمق"الثانيةدوايتن!5891عامبالفعلكتبتهاوقد)؟حه



بلقائه.لبىزسهحالتيالفرصمةأنتظروجعلت،لهحبافازددت،فيهايشاركانمنهطلبتءاتاستفظ

مناررصبةعءويةانتظرانوآثرت،وادبهبشخصيتهحداثتيملأا)ذيالعظيمالرجلهذامواجهةاتهيتبكنتانيغير

.ا،5!ءاملينانفيمريب-تمصيففيعقدالذيللادباءالكلربالاولالمؤتمرفي/ستسنحأظنهاكنتبهقجمعني

وقفتهكريمءيرموقفلىسببالمؤزهـرحضورعنيعتذرالدكتور!لهارسلح!ن،خابالادباءمنكثيرينوظنظنيولكن

.اعشذارهفالماكتابجاءكما،آنذاكالقاهرةفياللمهـنانبةالسفارةمنه

جهمب-ةعلئفاقترح!،فهمسوءاولبعىعنناشئاكانرب!اا)ذيالموقف)ذلكواسفت،القاهالاجداوساءني

معمناظرةلاجراءطهالدكتورالىخاصةدءوةتوجيه،فيهاالمحاضهـاتلجنةعلىؤ!اشركنتالتي،الاسلامية،صدالمق

.ا)عر،يالادبعميدلمقارأةالقاهرةالىفدتمنيواوالجمعصةفقتواوقد.(اللمهرحمه)خوريرئيفالاستاذ

علصدخلتوحين.55!اعاماوائلؤمماذاككان

جطدرانوتكسىنت13التيالمجلداتفالورهبةوزادتي

وبعد.ؤةومصرفةثقامنيلغهقدالجبارالرجلهذاكانما

فيخوريرئيفمعالو،ظرةواجراءبءروتالىالدءوة

قفنيستوا،ا)دعوةبقبولهفرحاممتليءناوا،فبالانصرا

القدلمة!امانتهسمهيلالملأستاذأعد،فريد-

مضءإخفالص!-رتيرهالحمتخرجانالى،قصدهافهمفلم

..."الكبيرمولن"

اهادئةاابتمسامتهيبتسمو!وطهالدكتورقال

.ليعتوأتعشرهـناكثرمنذبهااحتفطانبى-

!الادراءجهودنضيئعلا

فسدوخرجتو،التدثربعباراتأتمتموازاشكرته

صسسنطه،رةبزقيوماانعلى،ذلكلىعد،يصاحركنت

حضرتيلةطوثاحادفيلىيننااصداقةااواصرتوثقتوقد

.الاملكت"هـناناف"تقللاصافيةليفرنسيةث!نايحد

."الايام"جزئنفيهـصايتمالتي"حسينطه

و)وريت"،الادبيةتمراتا(لبعضؤيطهالدكتورلقيت

يفتلاوكان.بيرأوتفأمرفيلمساعاتوترسواوروباالى

تاتروقد.دقائقبضع،واحدةمرةلقيهولو،منهمواحدا

،لاناصلاصحيحغيراساسهاانقائلامعهبمناظرتهوذكرني

الذياينانإزيارةفييرغبكط،نلانهفيهماالاشتراكقبل

المصجبىنيلقىانعلىحرصهمثلفيكنى!اولكننا،تكلفمن

رلمفزلهاتصلت.تنريباعاممنذب"ليلقاءاخراوكان

محمدالدكتورصهرهكانضياستقبلالذيانغير.فبرالر!)

التالى.اليومفييستقبلنيانيفضلوانه،ا)-وم

بجهديتكلمطهالدكتوركحان،الاخيراللقاءهذافي

دف،الكبيرةمزاياهاحدىتكاالتيالعظيمةأذاكرةا

حياؤ-"قضىالذيالانسانهذااناشعروازافهـأستاذنته

المحببنؤ!الومعامشبىانزشرينحربأحرمت!ميولقد

الكفاحبحس،اظفارهنعومةمنذ،جيلنماحياةملأالذيهذا

تهـجبا.يرتعشجسميكان،مكش-4غرفةفيطه"دكتور

جهد،منبذلتمهما،ابلمغلنر،نيإواشعرتنى،مكتبته

قبل،سلت!حاؤةدفرسكرتيره،حضور،قلبلاثخمالمحدان

استأذنتهوحين.،(للخاصةامللمامةالاديبكتب"اضوعمو

:تيرهلسكرقائلا

زرجمةمخطوطةوجهفتفكلر،عليهـلضبسالاءروفتحته

اننا،اسش،ذرالا.ضاعتانهـاظننتاو،نسيتهاولعلك

قامته.عينيفياستطالت

.--ةوالملترحهببادائمايلقانينوكا.ةالقاكلرقصدتلمما3

،جعلالكتببعضترجمتانهاعرفولم!.زوجتيبعضها

مذهـرات"اخرهاوكان،كش-"بعضىءلىم!4تعاقدتثم

عامكلصيفتصآ"كانتيا"ااباخرةامتن.ءلىعىرةمن31صر

ينسئيكنلملمنلذا"الل-ضافيينالاصدقاء"عنيسمألني

،اياهابلفت"حينحوريرز-فالمرحومفاةاوشديداتأثرا

انه-،..واز"واحىدوقتقيامامةواخاصةلليكتبالاديب

المضاظرةضوعموفيمااعيكذلكنااكنتبإنيا"فأجبت،يحبه

.بلدت،فيبها؟ثيربنا

شباهـايامهـنيومظهرامدالجد)دسكرتيرهفواعدني

ذلكمتعباكارطها؟دكتوراناب!آغهبالدي/الزياتء-من

تدكاتولاحىظتا.عجيبةصفرةوجههاكتسىوقدومشقة

صةالحديث،كلواكلفهزبارتياطيلاناشافلم،تخونهبدأت

.للقدرااخيريستسلموالجسديالفكريالنضالفيكلها

النبيل،والانسان2العظيمالادلبهذانصثىوراء،،المعجبين

.الطموحوروح

توبر


